
بــدأها ترمــب وأنهاهــا صــهره: انتهــت أزمــة
الخليج.. ومنظومة عمله كذلك!

, يناير  | كتبه عمار الحديثي

لا يمكــن إهمــال عامــل التــوقيت في إنهــاء الأزمــة الخليجيــة، فربمــا أراد الكــل إنهاءهــا منــذ فــترة، لكــن
نهايتها على بعد  يومًا من انتهاء ولاية ترامب له دلالته الخاصة.

يتساءل الدكتور فيصل أبو صليب مدير مركز دراسات الخليج في جامعة الكويت عما إذا كانت الأزمة
ســتنتهي لــو أن ترامــب فــاز في الانتخابــات الأخيرة، بالفعــل! بــدأ كــل شيء مــع ولايــة ترامــب وانتهــى
معها، فترامب الذي أيد عملية الحصار في البداية هو الذي أرسل جاريد كوشنر لإنهاء المسألة برمتها،

بالطبع لحرمان بايدن من إنجاز مستقبلي وهذه هي مشكلة الخليج الحقيقية! 

إن صناعة مثل هذا النوع من الأزمات – بكل ما أحدثته من شرخ في المنظومة الخليجية – وإنهاءها
خارجيًا، يظهر مدى غياب القرار السيادي في موضوع يؤثر على توازنات منطقة حيوية مثل الشرق
الأوســط، فلا يهــم إن كــان ترامــب أو بايــدن مــن ســينهي الأزمــة، الأهــم أنهــا لم تكــن لتنتهــي بحــل مــن
مبـادرة عربيـة خالصـة، حالهـا حـال أزمـات كثـيرة ألمـّت بالمنطقـة ولم تنفـض إلا بتـدخل دولي يجعـل آخـر
أهدافه مصلحة الدول العربية: ليس أولها أزمة غزو الكويت من العراق عام  وليس آخرها

الحرب الدائرة في اليمن الآن.
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كيــد، وهنــا يــأتي الــدور رغــم ذلــك لا يمكــن نســيان عوامــل أخــرى لا تنهيهــا المصالحــة الخليجيــة بالتأ
الإماراتي. يقول كبير الباحثين في معهد الخليج العربي في واشنطن حسين إيبيش:

“من المهم أن كوشنر وفريقه لم يزروا أبوظبي، بلا شك لأن الإمارات أوضحت أنها غير مهتمة بالتقارب
مع قطر، إذ تعتبر الإمارات المواجهة أيديولوجية في المقام الأول، ومحاولة لإجبار قطر على التوقف عن
ـــع أنحـــاء العـــالم ـــة الســـنية، خاصـــة جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في جمي دعـــم الجماعـــات الإسلامي
يــاض إلى العربي، وتشــارك الســعودية في هــذا الهــدف، لكــن مــن دون الشغــف الإمــاراتي، فلم تنظــر الر
الدوحـة علـى أنهـا تهديـد أيـديولوجي بقـدر مـا كـانت تعتبرهـا دولـة تتـدخل في أمـور لا يجـب أن تقحـم

نفسها فيها، بما في ذلك، كما يقول السعوديون، في شؤونهم الداخلية”. 

ضربة قاضية
النتيجة الحتمية لكل ما سبق، أن منظومة العمل الخليجي تعرضت لضربة قاصمة جردتها من كل

عوامل القوة، لتسقط بذلك آخر بقايا تكتلات العمل العربي المشترك. 

يمثل الموقف المصري عنوانًا جديدًا لتراجع سياسة القاهرة وتحولها من دولة
قائدة للعالم العربي إلى مجرد تابع ثانوي للسعودية

منـذ اسـتقلال الـدول العربيـة عـن الاسـتعمار القـديم بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة فعليًـا، وهي تحـاول
إيجاد منظومة تجمع العمل العربي، بدأ الأمر بجامعة الدولة العربية، ورغم أنها تحولت لاحقًا لمناسبة
رمزية لا تأثير لها على الواقع، فإن وجودها كان يعطي مساحة في العمل المشترك الذي أثبت أحيانًا
أنــه قــد يــؤتي بثمــاره: قمــة العــام  في دعــم دول المواجهــة مــع “إسرائيــل” علــى سبيــل المثــال،
ــا عــام ، ولم تنجــح هــذه ي ــا، كمــا هــو الحــال بين مصر وسور ــا آخــر أحيانً يقً والوحــدة كــانت طر
المشاريع ليس لأنها تفتقد الإرادة وحسب، وإنما لأنها تفتقر إلى أسباب القوة والعمل المشترك، وهذا

ما كان موجودًا في المنظومة الخليجية التي امتلك الكثير منها.

إذا كــانت دول مجلــس التعــاون الخليجــي رغــم ضعف قوتهــا العســكرية واعتمادهــا علــى التحالفــات
الدوليـة في أمنهـا، كـانت تمثـل قـوة اقتصاديـة مدعومـة بنـوع مـن الوحـدة الاجتماعيـة يجمعها تقـارب
المستوى الاقتصادي والتعليمي وحركة التنقل والعلاقات القبلية المتينة. تلك الأرضية كافية لو كان
هناك إرادة لتطويرها لتكون اتحادًا على غرار الاتحاد الأوروبي، لكن بعض الدول الخليجية، آثرت –
على الطريقة العربية – رمي كل الأوراق في الجانب الأمريكي، والنتيجة أزمة لم يسبق لها مثيل أتت

هذه المرة على عوامل القوة التي امتلكتها دول المجلس. 

صــحيح أن الأزمــة ليســت جديــدة وعلــى غــرار مــا حصــل عــام ، لكنهــا هــذه المــرة دفعــت قطــر
كيد رغم المصالحة.  لمنظومة تحالفات جديدة خا المنظومة الخليجية وهو أمر لن تتخلى عنه بالتأ
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علــى الجــانب الآخــر، يمثــل الموقــف المصري عنوانًــا جديــدًا لتراجــع ســياسة القاهرة وتحولهــا مــن دولــة
قائدة للعالم العربي ومحرك رئيسي للأحداث فيه، إلى مجرد تابع ثانوي للسعودية، فتتحدث الدول
الخليجية عن توافقات فيما بينها لإنهاء الأزمة، لكن المصريين يتساءلون عن التوافقات التي تخصهم
بعد مشاركتهم في الحصار مع الإمارات والبحرين، ولن يكون مستغربًا أن أحدًا لم يستشر السيسي في
العمليه كلها أصلاً، فذلك نتيجة طبيعية لربط شرعية السلطة المصرية بصانع القرار الأمريكي وحده. 

كثر الرابحين، إذا وضعنا في الاعتبار في المحصلة النهائية، من المؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أ
صفقة الـ مليار دولار التي مرت مقابلها صفقة حصار قطر، وإذا وضعنا في الحساب ما يصفه
إيـان بريمـر، مؤسـس مجموعـة أوراسـيا للاسـتشارات السياسـية والمسـتشار المتكـرر لحكومـات الخليـج،
بأنه رد على فوز بايدن، فضلاً عن المواجهة المتصاعدة مع إيران التي ستخسر  مليون دولار سنويًا

مقابل استخدام الأجواء الإيرانية في الطيران الذي أغلق بوجه قطر خلال الحصار.

في الجـانب المقابـل، ربمـا تكـون قطـر أقـل الـدول المتـضررة سياسـيًا مـن الأزمـة، فلا يمكـن إنكـار وقوفهـا
وحيدةً أمام جيرانها في أزمة خُطط لها أن تكون خاطفة – كانت تستهدف في إحدى مراحلها الحل
كثر استقلالاً في قرارها الإقليمي عما كانت عليه قبل الأزمة وعودة العلاقات العسكري – وهي اليوم أ

تمثل – على الأقل – فشلاً للحصار إن لم نقل انتصارًا لقطر.

درس جديد في السياسة لمنطقة تفكك فيها آخر تكتل عربي متماسك، وذلك
نتيجة طبيعية حين يكون القرار فرديًا يُتخذ على طريقة شيوخ القبائل

علــى الجــانب الســعودي، ربمــا تمثــل الخطــوة الســعودية نقطــة مضيئــة في سبيــل اســتعادة القــرار
ــوتر بين ولي العهــد الســعودي مــن الإمــارات، وربمــا تمثــل نقطــة أخــرى في سبيــل تخفيــف حــدة الت
السعودي محمد بن سلمان والديمقراطيين، وهو ما قد يعجل بتوليه الحكم كملك للبلاد، وعامل قد

كبر مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. يعجل بانفصال أ

يـرى الكـاتب السـعودي مهنـا الحبيـل، أن هـذه العلاقـة لا بـد لهـا في النهايـة أن تنتهـي بسـبب طبيعـة
يبًا. “كلا الشخصيتين، ولي عهد الرجلين اللذين يحكمان في نظام يقرر فيه الرجل الواحد كل شيء تقر
أبــو ظــبي وولي عهــد الســعودية، ذات صــفات ندّيــة شرســة، مــن الصــعب أن يبقــى فيهــا ولي العهــد
السعودي، الأكثر قوةً ونفوذًا في التاريخ الاجتماعي للخليج العربي، في حالة المريد التابع، غير أن زمن
الخلاف لم يكـن ممكـن التحديـد، بسـبب أن خطـة أبـو ظـبي العميقـة، وإن لم تواصـل الصـمود، قـامت
على تشبيك السعودية الجديدة بملفاتٍ ملغمةٍ يصعب عليها الخروج منها، من دون تنسيق مع أبو

ظبي.

وهذا المنظور نفسه تُط عليه شكوك كبيرة، فواقع الرياض الصعب جدًا في قنطرة أبوظبي يظل
يملـك إمكانيـة جيوسياسـية وأمنيـة ومخابراتيـة أقـوى مـن الشريـك أو الحليـف الموسـمي، أو حـتى لـو
قلنا إنه حليف مستمر، لكن قواعد اللعبة تقتضي أن يخضع لتقليم أظافر، أمام مخاوف السعوديين
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الشرسة، وهو ما يتصادم مع شخصية محمد بن زايد، ويط سؤالاً كبيرًا عن مستقبل هذه العلاقة”.

تضــع المواجهــة أوزارهــا بعــد  ســنوات علــى بــدئها، ويبقــى الإنجــاز المشــترك للجميــع، إيقــاف نزيــف
الخسائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها كل الأطراف. درس جديد في السياسة
لمنطقة تفكك فيها آخر تكتل عربي متماسك، وذلك نتيجة طبيعية حين يكون القرار فرديًا يُتخذ على

طريقة شيوخ القبائل لا دول تحكمها المؤسسات والمصالح.
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